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 

    
  

   1 ستاذ اسطنبولي محي الدینالأ
  
  

  تعریف المستھلك
لم یرد في مصنفات فقھاء الشریعة قدیما بل درسوا  إن مصطلح المستھلك

وبینوا أقسام الفعل الذي یؤدي إلى الإساءة للإنسان  وأثاره وما یترتب علیھ من 
  2:وعلیھ فالاستھلاك عرف حدیثا باتجاھین .نتائج

موكل شخص یتعاقد على مال أو خدمة بغرض استخدامھما : الاتجاه الموسع  - أ
  .الشخصیة أو مستلزماتھ المھنیةأو أحدھما في متطلباتھ 

 .موكل شخص یتعاقد بقصد تلبیة حاجاتھ الشخصیة أو العائلیة: الاتجاه المضیق  -  ب
والاتجاه الثاني ھو الاتجاه الغالب في معالجة النصوص التشریعیة وھو محل 

  .اھتمام فقھاء القانون
  3:محافظة الشریعة على الكلیات الخمس

  .الدین والنفس والعقل و النسل  والمالھي محافظة على : الكلیات الخمس
  :وإن ھذه الكلیات لھا ثلاثة مراتب

المرحلة الضروریة وضابط ھذه المرحلة أن الأمور المتعلقة : المرتبة الأولى
  .بالكلیات لو فاتت یترتب على فواتھا فوات النفس والعقل

تب على مرحلة الحاجة وضابط ھذه المرحلة أن كل ما لا یتر: المرتبة الثانیة
فواتھ فوات النفس والعقل لكن یدخل علیھما الحرج والمشقة ویصبح الإنسان في 

  .وضعیة لا تبعث على الارتیاح
وتتمثل ھذه المرحلة في الأخذ بكل ما ھو : مرحلة التحسینات: المرتبة الثالثة

  .جمیل ومستحسن ویناسب الذوق السلیم فیكسب النفوس راحة وطمأنینة 
                                                

 معة سعد دحلباستاذ بكلیة الحقوق جأ -  1
  .7-1ـ حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد دراسة مقارنة للدكتور السید محمد السید عمران  2
- 205أصول النظام الاجتماعي في الإسلام الشیخ محمد الطاھر بن عاشور، ص  .2/8الموافقات للامام الشاطبي ـ  3

  .7-1عمران، المقدمة، ص حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد، دراسة مقارنة للدكتو محمد السید  .206



    

 البلیدة * جامعة سعد دحلب * مجلة كلیة الحقوق*  
 

  

 375 م2012جانفي /ھـ1433صفر * العدد الثاني   

  :فالأحكام الشرعیة ثلاثة أنواع :الأحكام الشرعیة
  .عتقادیة  وھذه تختص بالجانب الغیبي مثل الإیمان باالله وبالیوم الآخرحكام الاالأ - 1
 .الأحكام الأخلاقیة وھذه تختص بسلوك الإنسان وتھذیبھ والارتقاء بھ نحو سلم الكمال - 2
 :الأحكام العملیة وھذه الأحكام تنقسم إلى قسمین - 3
  .تنظم العلاقة بین الإنسان واالله سبحانھ وتعالى وھي: العبادات  - أ
 ـالمعاملات وھي تنظم العلاقة بین الإنسان والإنسان في جمیع مجالات الحیاة دون استثناء     .ب 

  :طرق حمایة المستھلك في الشریعة
  :التدابیر الوقائیة: أولا

  :تتمثل التدابیر الوقائیة لحمایة المستھلك في العناصر التالیة
 :التربیة الأخلاقیة  - أ

تقوم التربیة الإسلامیة على الإیمان في الاعتقاد والتقوى في السلوك بشیوع 
الالتزام واستقامة تعرف الفرد سواء كانت في المعاملات أو العبادات، سواء كانت 

  .في حقوق االله أو حقوق العباد
  :وأھم عناصر التربیة الأخلاقیة ھي

لبر والتقوى فھي تشكل أصول أخلاقیة لحمایة الوفاء بالعقود والتعاون على ا .1
النھي عن التطفیف في الكیل والمیزان، قال :المستھلك، ومن مظاھر الوفاء بالعقود

ویل :(وقولھ تعالى.1)وأوفوا الكیل والمیزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعھا:(تعالى
 2..).للمطففین الذین إذا اكتالوا على الناس یستوفون

رحم االله عبدا سمحا إذا باع وإذا : "بناء العلاقة التجاریة على المسامحة ، لقول النبي  .2
 ھ بسماحة و ود جوادا متساھلا یوافق على ما طلب من  "3"ضىاشترى وإذا اقت

التركیز على التربیة الإیمانیة في التعامل التجاري بین الأفراد، وقصة  .3
 الإعرابیة في عھد سیدنا عمر واضحة جلیة، التي خالطت الماء باللبن 

التركیز على مبدأ الأخوة في التعامل بین الأفراد، لقولھ علیھ الصلاة  .4
لا یؤمن : "ھ السلام، وقولھ علی4"المسلم أخو المسلم لا یظلمھ ولا یسلمھ: "والسلام

 5".أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ

                                                
 152ـ سورة الأنعام  1
  01ـ سورة المطففین  2
 1970رقم  730/ 02 باب السھولة والسماحة في الشراء والبیع ومن طلب حقا فلیطلبھ في عفاف .رواه البخاري- 3
  2310رقم  862/  02 لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمھـ رواه البخاري باب   4
  13رقم  01/14 باب من الإیمان أن یحب لأخیھ ما یحب لنفسھـ رواه البخاري   5
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 :التعلیم  - ب
إخضاع الأفراد الذین یریدون دخول عالم التجارة إلى دورات علمیة،  - 1

  .تبین لھم الحلال والحرام في عالم التجارة
إیجاد مرجعیات علمیة فقھیة عالمة بمقاصد الشریعة والمصالح العامة   - 2

 .والخاصة
 .تعلیمیة في مناھج الدراسة على اختلاف المستویاتإدخال مناھج  - 3
 .تفعیل نظام المراقبة والحسبة في المجتمع - 4
 :التربیة  - ت

إضفاء صفة الحرام على الكسب غیر المشروع الغیر المطابق للمواصفات  - 1
 المطلوبة لأن الأفراد یجتنبون الحرام بدافع الإیمان

  1).فالنار أولى بھأیما لحم نبت من حرام ( ذلك لقول النبي و  
إضفاء صفة المعصیة على الكسب الغیر المشروع، زیادة على العقوبة 

ذلك لقول الردعیة بالتعزیر، حتى ولم یكشف من طرف الجھات المختصة في ذلك و 
أتدرون ما المفلس (قال   أن رسول االله : في حدیث المفلس عن ابي ھریرة   النبي 

الله من لا درھم لھ ولا متاع قال رسول االله صلى االله ؟ قالوا المفلس فینا یا رسول ا
علیھ و سلم المفلس من أمتي من یأتي یوم القیامة بصلاتھ وصیامھ وزكاتھ ویأتي وقد 
شتم ھذا وقذف ھذا وأكل مال ھذا و سفك دم ھذا وضرب ھذا فیقعد فیقتص ھذا من 

من الخطایا أخذ من حسناتھ وھذا من حسناتھ فإن فنیت حسناتھ قبل أن یقتص ما علیھ 
  )خطایاھم فطرح علیھ ثم طرح في النار 

  2قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن صحیح  
ذلك لقول ـ نزع  صفة الإیمان عن الإنسان الذي یلحق ضررا بالمستھلك  02

من حمل علینا « قال  -صلى االله علیھ وسلم- عن أبى ھریرة أن رسول االله    النبي 
  .3»فلیس منا السلاح فلیس منا ومن غشنا 

یجب  إذا أراد الإنسان التوبةفشتراط التوبة من الكسب الحرام، اـ  03
 .4)فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون:(، قال تعالىعلیھ رد المظالم

  
                                                

  5760، رقم  5/56ـ البیھقى فى شعب الإیمان عن أبى بكر 1
  2418رقم  04/613ـ سنن الترمیذي  2
 294رقم  01/69 »من غشنا فلیس منا «  -صلى االله تعالى علیھ وسلم  -باب قول النبى  رواه مسلمـ   3
 279ـ سورة البقرة الأیة  4



    

 البلیدة * جامعة سعد دحلب * مجلة كلیة الحقوق*  
 

  

 377 م2012جانفي /ھـ1433صفر * العدد الثاني   

  :التدابیر الردعیة
وھي عقوبة غیر مقدرة للقاضي أن یحكم بالتعزیر بحسب : التعزیر .1
  .كل حالة
 :على المستھلك سن تشریعات تحافظ .2
 :محاربة الإسلام للاحتكار- أ

  .تلاقي الركبان - 1
  بیع حاضر لباد - 2
 .حمایة المستھلك من الغبن والتغریر  - ب
  تحریم بیع النجش - 1
 .تحریم أكل مال الیتیم والمحجور علیھ - 2
  .تحریم الأخذ من مال العام إلا بسبب معتبرا شرعا - 3
 .تحریم الربا  - ت
  .تحریم الربا - 1
 .تحریم بیع العینة - 2

فوضعت الشریعة الإسلامیة مجموعة من :المستھلك بعد الشراءحمایة 
  الأحكام لحمایة المستھلك حتى بعد الشراء  

  1.الإقالة - 1
 .الخیارات  - 2
  2.خیار الشرط -
 3.خیار النقد -

                                                
ـ الخرشي على مختصر خلیل  110/ 06راجع البحر الرائق  رفع العقد ، وإلغاء حكمھ وآثاره بتراضي الطّرفینـ  1

  135/ 04ـ المغني  169/ 05
  47/ 04ما یثبت  بالاشتراط  لأحد المتعاقدین من الاختیار بین الإمضاء والفسخ راجع الرد المحتار ـ   2

  

  .للتّمكّن من الفسخ لعدم النّقد حقّ یشترطھ العاقد ـ   3
  :ولھ صورتان 

ومستعمل الخیار في ھذه الصّورة . التّعاقد واشتراط أنّ المشتري إذا لم ینقد الثّمن إلى مدّة معلومة فلا عقد بینھما  -أ 
  .ھو المشتري ، وإن كانت فائدتھ الكبرى للبائع 

  للمشتري" شّرط خیار ال" وقد وصفوا ھذه الصّورة أنّھا بمنزلة اشتراط 
ومستعمل . التّعاقد ثمّ قیام المشتري بالنّقد مع الاتّفاق على أنّ البائع إذا ردّ العوض في مدّة معلومة فلا عقد بینھما  -ب  

وھذه الحالة الثّانیة ذات شبھ تامّ ببیع الوفاء ممّا جعل بعضھم . الخیار ھنا ھو البائع ، وھو وحده المنتفع بالخیار 
بعتك ھذه الداّر بكذا بشرط أنّي متى رددت إلیك الثّمن في موعد : لوفاء في خیار النّقد ، وھو قول البائع للمشتري یدخل بیع ا

  .175/  05راجع بدائع الصنائع .للبائع " خیار الشّرط " كذا تردّ إليّ المبیع ، وھذه الصّورة بمنزلة اشتراط 
  



    

 البلیدة * جامعة سعد دحلب * مجلة كلیة الحقوق*  
 

  

 378 م2012جانفي /ھـ1433صفر * العدد الثاني   

 1.خیار الرؤیة -
 2.خیار العیب -
 3.خیار التعیین -
 4.خیار المجلس -
  .جواز التسعیر في مواد الضروریة: التسعیر -
  .الضررإقرار مبدأ دفع  -

  الخاتمة 
إن الشریعة الإسلامیة تحمي المستھلك حمایة كاملة ممتدة ، مرتكزة في ذلك 
على نصون القرآن الكریم و السنة النبویة بما یحقق المصلحة ، كما تسمح بتدخل 

  .             السلطة لقمع الظلم و الغش الواقع على المستھلك بتحقیق العدالة بین جمیع الأطراف 
  .االله أعلم و صلى االله على سیدنا محمد ھذا و 

  
  
  

  

  
    

  
   

                                                
الإمضاء عند رؤیة محلّ العقد المعیّن الذّي عقد علیھ ولم یره ، والإضافة في خیار الرّؤیة فھو حقّ یثبت بھ للمتملّك الفسخ ، أو ـ  1

  .18/ 06ـ البحر الرائق  05/137راجع فتح القدیر .من إضافة السبّب إلى المسبّب أي خیار سببھ الرّؤیة 
 

 142/  02راجع الوجیز  كلّ وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبیع عنھ غالباً ـ   2
 .20/49راجع الموسوعة الفقھیة  حقّ العاقد في تعیین أحد الأشیاء التّي وقع العقد على أحدھا شائعاً ، خلال مدةّ معینّةـ  3
 .169/  20راجع الموسوعة الفقھیة  حقّ العاقد في إمضاء العقد أو ردّه ، منذ التّعاقد إلى التّفرّق أو التّخایرـ  4


